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ترجمة وتحرير نون بوست

يطمح محمد فوزي بشعره المجعد، وعشقه لرائحة القهوة وشغفه الكبير بالنساء أن يكون طالبًا جامعيًا
في أي مكــان، يُعتــبر محمد الــذي يبلــغ  ســنة، ويــدرس الهندســة في جامعــة القــاهرة، محظوظًــا لأن
مسـتقبلاً مشرقًـا ينتظـره، فالعـالم لا زال في حاجـة إلى فنيين متخـرجين مـن الجامعـات، لكنّـه يعتقـد أن
كثر قتامة مما يبدو عليه، فهو يعتقد أنه لن تكون هناك وظائف مناسبة توفر له أجرًا كافيًا الواقع أ

يفه، وإعالة والدته الأرملة. بعد التخ يساعده على تغطية مصار

دون أجر كافٍ يتقاضاه، لن يكون محمد فوزي قادرًا على شراء شقة، ودون منزل خاص به لن يتمكن
من الزواج، ودون زواج لن يتمكن من ممارسة الجنس.

يقول محمد “لا يمكنني أن أحصل على حبيبة لأسباب دينية، ولأنني لا أوافق على أمر مماثل لأختي،
لقد كانت لي بعض العلاقات مع نساء في الماضي، لكنها لم تكن علاقات جسدية أبدًا، حتى إنني لم ألمس
يومًا أيديهن أو أقبلهن”، يتحدث محمد دائمًا مع النساء على الفيسبوك، لأن ذلك يضمن له إحساسًا
كبر بالأمان والخصوصية، ويبدو أن هذه النظرة المعقدة تجاه المرأة تتجاوز مشكلة التقاليد والنظم أ

الاجتماعية.

تنتشر في الوطن العربي حالات بائسة من الشباب الذي يعيش حالة محمد فوزي، وتضم الدول العربية
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أعدادًا كبيرة من الشباب المحبطين بسبب غياب فرص العمل في بلدانهم، ما يدفعهم للخروج عن
سلطة العادات والتقاليد في مجتمعاتهم، منبهرين بما يعرفونه عن ضمان الحريات ودرجة تقدم في
الغرب، لكن لدى أغلبهم أيضًا قناعة بأن حالهم ليست أسوأ من الشباب في مناطق أخرى حول

العالم.

يقــول رامــي خــوري الطــالب اللبنــاني مــن الجامعــة الأمريكيــة بــبيروت “إنّ الشبــاب لا يرغــب ســوى في
العيـــش بسلام، لكنهـــم يجـــدون أنفســـهم عـــاجزين عـــن اخـــتراق النظـــم السياســـية والاقتصاديـــة
والاجتماعية لبلدانهم، يجب عليهم أن يخلقوا عوالم موازية خاصة بهم، لأنهم لا يستطيعون فعل

أي شيء في هذه الأوضاع العادية”.

أدت العديد من العوامل إلى اندلاع الانتفاضات العربية في سنة ، وتمكنت هذه الانتفاضات
من الإطاحة بالحكام في تونس وليبيا واليمن ومصر، وأدت إلى زعزعة عديد الأنظمة الأخرى، ولكن
العامل الرئيسي يرتبط أساسًا بتضخم نسبة الشباب في الدول العربية، مقابل عجز حكومات هذه

الدول عن استثمار هذه الطاقات في التنمية الاقتصادية لبلدانها.

بعد أن انتكست بعض الانتفاضات العربية على أعقابها وتحول بعضها الآخر إلى حروب أهلية دموية
كثر سوءا، في بلدان يزداد فيها القمع السياسي باستثناء الثورة التونسية، أصبح واقع الشباب العربي أ

وتتقلص فيها فرص العمل.

شهــدت أغلــب الــدول العربيــة نمــوًا اقتصاديًــا أقــل مــن النمــو الاقتصــادي لبعــض الــدول متوســطة
الــدخل، بعــدما تــضررت بعــض الــدول بســبب انخفــاض أســعار النفــط، وأثــارت الاضطرابــات الأخــيرة
مخاوف المستثمرين الأجانب، بينما تسبب الإرهاب في انهيار القطاع السياحي، ومما زاد الأمر تعقيدًا

السياسات الانهزامية للحكومات العربية في التمسك بالسلطة، كما هو الحال في مصر.

يُعتبر ارتفاع نسبة الشباب في التركيبة السكانية عاملاً إيجابيًا، ولكن العالم العربي يتعامل مع الشباب
علــى أنــه لعنــة يجــب التخلــص منهــا، في وقــت وجــد فيــه الشبــاب العــربي نفســه مخــيرًا بين خيــارين

ية. كثر سوءًا الهجرة أو القتال في بؤر التوتر مثل سور سيئين، أفضلها في الوطن لمواجهة الفقر، وأ

ينحـدر الشبـاب العـربي مـن مشـارب مختلفـة، لكـن الحكومـات العربيـة تتعامـل معـه علـى أنـه مـشرب
واحـد، رغـم تنـوع اهتمامـاته، أولاً، شهـد العـالم العـربي انفجـارًا ديمغرافيًـا كـبيرًا، وتضـاعف عـدد سـكان
الــدول العربيــة في العقــود الثلاثــة الأخــيرة منــذ ســنة  ليبلــغ تعــداد الــدول العربيــة  مليــون
نســمة في ســنة ، ومــن المتوقــع أن يرتفــع هــذا العــدد ليصــبح  مليــون نســمة بحلــول ســنة

.% ليفوق بهذا المعدل العالمي الذي يبلغ %. بمعدل نمو يبلغ ،

شهــد العــالم العــربي انفجــارًا ديمغرافيًــا بــالتوازي مــع التوســع الحــضري، في ســنة ، بلغــت نســبة
الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين - سنة قرابة % من مجموع السكان، ومن المتوقع أن

. مليون بحلول سنة  يواصل معدل الشباب ارتفاعه ليبلغ

، ثانيًـا شهـدت الـدول العربيـة ارتفاعًـا كـبيرًا في معـدلات البطالـة في صـفوف الشبـاب، وفي سـنة



التي مهدت لقيام الانتفاضات العربية بلغت معدلات البطالة بين الشباب أرقامًا قياسية هي الأعلى
بين كل مناطق العالم، بنسبة تراوحت بين % و%، وقد واصلت هذه المعدلات ارتفاعها منذ

.%و  ذلك الوقت لتتراوح بين

إنفوجرافيك يظهر نسبة الشباب من بين مجموع السكان (المحور الأفقي) في مقابل نسبة البطالة
بين الشباب (المحور الرأسي)

يبـة، فكلمـا ازدادت سـنوات إن الواقـع الـذي تشهـده الـدول العربيـة يضـم العديـد مـن المفارقـات الغر
الدراسة، تقلصت حظوظك في العثور على وظيفة مناسبة، ففي مصر على سبيل المثال بلغت نسبة
% مقارنة بنسبة ، في سنة % العاطلين عن العمل بين أصحاب الشهادات العليا قرابة
للأشخاص الذين لم يتجاوز تعليمهم المستوى الابتدائي، وتتسم معدلات البطالة بعدم المساواة بين
كثر الجنسين، حيث تبلغ نسبة البطالة في صفوف الإناث اللاتي تتراوح أعمارهن بين  و سنة أ

.% في مصر، مقارنة بالذكور الذي لا تتجاوز نسبة البطالة في صفوفهم % من
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.

معدلات البطالة بالنسبة لمستويات التعليم المختلفة في مصر

أما المؤشر الثالث حول أزمة الشباب العربي، فيرتبط بارتفاع معدلات الهجرة، خصوصًا في اتجاه دول
كــبر معــدلات يــة وفلســطين ومصر أ الخليــج العــربي الــتي تمتلــك ثــروات نفطيــة، وتحتكــر كــل مــن سور
الهجرة بين الدول العشرين الأولى في العالم في سنة ، وهو ما يفسر النسبة الكبيرة للأشخاص

الذين يعيشون خا البلاد، أساسًا بسبب ظاهرة اللجوء.

إذا كان هذا حال الشباب في الدول العربية، فإن إسحاق ديوان من جامعة هارفورد يعتقد أن تفشي
الشعـور بالتعاسـة في صـفوف الشبـاب أمـر منطقـي، خاصـة إذا قارنـا وضعهـم بمـا يعيشـه الشبـاب في

دول أخرى تعيش نفس مراحل التطور.

ــو للأبحــاث في واشنطــن أن دول الــشرق الأوســط تشكــل اســتثناءً ــز بي وكشفــت دراســة نشرهــا مرك
كـثر تفـاؤلاً حـول لاسـتنتاجها الـذي يقـوم علـى الاعتقـاد بـأن الأشخـاص في الـدول الأكـثر فقـرًا يبـدون أ
المستقبل من الدول الغنية، حيث يعتقد % فقط من المستجوبين في الشرق الأوسط أن أبناءهم

سيكونون أفضل استقرارًا ماديًا منهم، بينما يوافقهم في ذلك % في إفريقيا و% من آسيا.

يشعر معظم الأشخاص في البلدان العربية بالقلق حول مستوى معيشتهم، عندما تجوب شوا
مصر سيؤكد لك كل سائقي التاكسي أنهم يحملون شهادات في الهندسة، ويعملون أحيانًا في قيادة
ســيارة الأجــرة، بالنســبة لهــم هــي وظيفــة ثانيــة، يســتعينون بهــا في تغطيــة التكلفــة المتزايــدة لنفقــاتهم

اليومية.

لقد حاولت الحكومات العربية استيعاب الضغط المتزايد للباحثين عن الشغل في القطاع العام، من
منطلق أنه سيكون من الأفضل أن يتقاضى الشباب أجرًا زهيدًا مقابل عدم القيام بأي شيء، على



أن يتســكع في الشــوا ويتســبب في المشاكــل، وفي أوج القوميــة العربيــة في عهــد جمــال عبــد النــاصر،
الذي أطاح بالنظام الملكي في سنة ، قامت مصر بتوفير وظيفة حكومية لكل المتخرجين.

دفع تراجع أسعار النفط ممالك الخليج، الذين نجحوا إلى حد الآن في إغراء شعوبهم بالمال والأجور
المرتفعـة، إلى خفـض الرواتـب العموميـة، وبمـا أن بعـض دول الخليـج العـربي أصـبحت تكافـح لضمـان
عدد كاف من الوظائف لشعوبها، فإنها اضطرت إلى غلق باب الهجرة العمالة في وجه الدول العربية
الأخرى، فالمملكة السعودية تحتاج على سبيل المثال لخلق  ألف وظيفة جديدة سنويًا، وفقًا لما
ذكرتـه شركـة جـدوى المتخصـصة في الأبحـاث، لكـن المملكـة السـعودية لم تسـتطع سـوى تـوفير  ألـف

. وظيفة جديدة في سنة

علـى الرغـم مـن كـل هـذه التحـديات والمشاكـل الـتي تـواجه الشبـاب العـربي، فإنـه لا زال يحـافظ علـى
الشعور بالاستحقاق، وفقًا لما ذكره نادر قباني، من شركة سيلاتيك التي تعمل على تسهيل عملية ربط
الشباب العربي بفرص العمل، ويفضّل الشباب العربي غالبًا مواصلة العيش مع أسرته على العمل في
وظيفة يشعر أنها تؤثر على كرامته. كما تشير العديد من الأرقام إلى تحسن تطلعات الشباب العربي،
الذي ارتفعت معدلات التعليم في صفوفه، مقارنة بالمعدلات التي كانت عليها قبل سنوات، كما أن

كثر من أي وقت مضى. كثر قدرة على الوصول إلى المعلومة أ الشباب العربي أصبح أ

أثـارت الانتفاضـات العربيـة مخـاوف عديـدة حـول مصـير الشبـاب العـربي، وانتقلـت هـذه المخـاوف إلى
صفوف الشباب أنفسهم، بعدما اندفعت أعداد كبيرة منهم نحو القتال، وقد عملت دعاية تنظيم
الدولة على استهداف هذه الفئة تحديدًا، من خلال الذراع الإعلامية التي تقوم بترويج الإيدولوجيا
المتطرفة بينهم، لكن سبر الآراء الذي أجري في الدول العربية حول هذه الظاهرة أثبت أن الشباب
العربي يعتقد أن غياب فرص العمل هو السبب الرئيسي الذي يدفع بعضهم للالتحاق بالتنظيمات
المتطرفـة، وهـي مشاكـل يقـدم لهـا تنظيـم الدولـة حلـولا عمليـة، مـن خلال الأجـور المرتفعـة، وعـروض

الزواج.

بعض الحكومات العربية على استعداد لبذل كل ما في وسعها لكسب الشباب، مثل الإمارات العربية
يـرة للشبـاب، لكـن بعـض الحكومـات الأخـرى لا المتحـدة الـتي عيّنـت فتـاة تبلـغ مـن العمـر  سـنة وز

زالت تعتبر الشباب خطرًا حقيقيًا.

لا زالت الشخصيات المستبدة بالحكم في العالم العربي متمسكة بالسلطة، وليس لديها أي استعداد
لتقاســمها مــع الأجيــال القادمــة، الرئيــس الجــزائري الــذي لم يظهــر إلا في مناســبات قليلــة في الســنوات
يــز بوتفليقــة يبلــغ  ســنة، والرئيــس الســوداني عمــر البشــير  يبلــغ  ســنة، بينمــا الأخــيرة، عبــد العز

أقصى الجنرال المصري عبد الفتاح السيسي كل أشكال الاختلاف ليستبد وحده بالسلطة.

تستقطب الأحزاب السياسية في العالم العربي عددًا قليلاً من الشباب نظرًا لدورها الهامشي في الحياة
يـــة، وتعـــاني الأحـــزاب اللبنانيـــة مـــن السياســـية، بينمـــا يجسّـــد البرلمـــان الســـوري نموذجًـــا للديكتاتور
ية، وحظرت مصر الانقسامات، ولا تكتسي الأحزاب السياسية في الخليج العربي سوى صبغة استشار

عمل جماعة الإخوان المسلمين.



في الحقيقة، طغت الحروب والاضطرابات التي هزتّ المنطقة العربية خلال الربيع العربي، على الشعور
بــالتعطش للديمقراطيــة، وقــد تكــون النجاحــات الــتي حققتهــا الثــورة التونســية مقارنــة بالانتفاضــات
كــدت نتــائج ســبر الآراء الــتي قــامت بهــا العربيــة الأخــرى، ســببها الرغبــة في تحقيــق الاســتقرار، وقــد أ
مؤســـسة بيـــو في منتصـــف ســـنة  أن % مـــن المســـتجوبين يضعـــون الاســـتقرار في قائمـــة

أولوياتهم.

المصدر: الإيكونوميست

/https://www.noonpost.com/13332 : رابط المقال

https://www.economist.com/news/briefing/21703362-treating-young-threat-arab-rulers-are-stoking-next-revolt-look-forward-anger
https://www.noonpost.com/13332/

